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  ابن خلدون وتراثيّة المشاركة الشعبية في مشاريع الإسكان
  
  

  الدكتور محمد سالم صقر المعاني
  قسم الهندسة المعمارية

  كلية الهندسة والتكنولوجيا ـ الجامعة الأردنية
  

  الملخص
تبدو الوسائل المتعلقة بالبرامج والتراكيب الإنشائية لمشروعات الإسكان أكثر بسـاطة بكثيـر             

 من الناحية التقانية من أي مشروع آخر تقريباً، ومع ذلك فإنَّ الأهداف النهائية لها               وأقل تطوراً 
تكون أكثر  تعقيداً وتلازمها على الدوام كثير من الملابسات والغموض، وذلك نظراً للتداخلات    

 ـ    : الواسعة بين الجوانب المتعددة للبيئة البشرية      . ةالطبيعية والاقتصادية والسياسية  والاجتماعي
وتشير تجارب إسكانية عربية متعددة إلى أن السياسة الإسكانية التي لا تتفـق فـي سـماتها                 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مع السكان إنما يكون مصيرها الإخفاق، فالعـادات المحليـة       
والأعراف والتقاليد هي أمور يتعين أخذها بالحسبان فضلاً عن مدى قدرة الناس على تكييـف               

  .هم في مواجهة وقائع اقتصادية مستجدةسلوك
وتهدف هذه الورقة إلى عرض نقاط التقاطع بين العمل التخطيطي التصـميمي فـي مجـال                
الإسكان مع التحليل الاجتماعي للسكان المستهدفين في المشروع المعين، ذلك المجـال الـذي              

ء سياسات أكثـر ارتباطـاً    يمكن أن تقدِّم فيه علوم الاجتماع قاعدة مرجعية يمكن اعتمادها لبنا          
وليست الغاية هنا تحويل المهندسين والمخططين إلى علماء اجتماع بقدر مـا تسـعى              . بالواقع

لفتح قنوات اتصال بين الجانبين على نحوٍ يمكن القائمين على التخطـيط مـن إدارة عملهـم                 
يـة فـي   حيث تؤكد الورقة على تميز الأوضاع الاجتماع. التصميمي في إطار ومنظور أوسع    

البيئة المحلية وتستقرئ أهم المجالات التي يمكن للبحوث في العلـوم  الإنسـانية أن تتـرجَم                  
  .ضمنها إلى مدخلات في العملية التصميمية على اختلاف دوائرها

وابن خلدون العالم العربي المسلم، وقبل أكثر من ستة قرون، اختط لنفسه وللباحثين من بعـده                
ء في البحث والدراسة ضمن العلوم الاجتماعيّة والتاريخيّة، تهدف هـذه           منهجاً جديراً بالاحتذا  

الورقة إلى تبيان أهمية هذا المنهج في البحث العلمي، مع التأكيد على أهمية الموضوعيّة فـي                
  .التصميم، خصوصاً ذلك المرتبط بحياة الناس وتاريخهم

  



  ابن خلدون وتراثيّة المشاركة الشعبية في مشاريع الإسكان

 124

  :تمهيد
ضاً على التحضُّر على حساب الريف وزيـادة   معتر1898كتب أحد المفكرين البريطانيين في عام      

 ليبدأ أنصار حركته الاجتماعيـة ببنـاء مـدينتين          )1(المسافة والزمن ما بين مكاني السَّكن والعمل      
وتلقى هذه الحركة   . )2( تكونان المثال الذي يحتذى فيما بعد      1920 و 1902جديدتين جوار لندن عام     

بين الكونيتين في بريطانيا وعبر البحار، والتي شهدت نمواً         رواجاً كبيراً في الفترة الممتدة بين الحر      
 حيث تطوَّر مفهوم جديد غير مـنظَّم        )3(بشرياً كبيراً في المراكز الحضرية في العالم بخاصة لندن        

على امتداد طرق المواصلات، أدَّى إلـى اختناقـات مروريـة كبيـرة خفَّضـت مـن مسـتوى                
حة للزراعة وخراب الريف ليؤدي ذلك إلى استصـدار         الخدمة،إضافة إلى خسارة الأراضي الصال    

هذا التأثير الفكري في المدنية والعمـران       . )4(1935قانون لتنظيم عمليات البناء والتطوُّر في عام        
يعزى إلى ما يسمّى اليوم بالمشاركة الشعبية، والتي تتطلب أن يكون للناس دور فاعل في تخطيط                

  . مباشر في حياتهمبيئتهم وفي القرارات المؤثرة بشكلٍ
الناس أماكنهم وبيئـتهم    " صمَّم"والمشاركة الشعبيّة في التصميم تعود في التاريخ إلى أمدٍ بعيد، فقد            

المحيطة كما في مدن البحر الأبيض المتوسّط، وهي أماكن قلّما تدخّل فيها مصـمِّم محتـرف أو                 
  .ممارس لمهنة التخطيط العمراني

، كوسيلة منظّمة لمعارضة المقترحات التصميميّة      1960لتصميم عام   وقد بدأت فكرة المشاركة في ا     
بوسطن وسان فرانسيسكو الأمريكية، والتـي كانـت تهـدِّد          : للشوارع الرئيسة المحيطة بمدن مثل    

إلا أن الفتـرة  . الحياة في الأحياء الهادئة، وقد تمّ فعلاً إيقاف وإلغاء العديد من المشاريع الضـخمة         
تطوّراً واضحاً في العلاقة بين المصمِّم والمجتمع، إذ بدأ المصمِّمون بالاستفادة من            اللاحقة شَهِدَتْ   

وقـد أصـبحت    . مشاركة المجتمع في التصميم والخروج بحلول فعّالة ومؤثرة في حيـاة النـاس            
المشاركة الشعبية في تصميم المشاريع المحليّة من متطلّبات الممولين، كما أن المسؤولين المحليين             

  .)5(بون به، وهو حاجة أساسيّة من متطلبات المجتمع المحلييطال
لعلَّ من المناسب في دراساتنا للتحضُّر أن نقف قليلاً لنلقي نظرة على الآراء الجغرافية والعمرانية               

كتابه في التاريخ تستهدف وضع علم جديد فـي الحضـارة البشـرية     " مقدمة"لدى ابن خلدون لأن     
عارف العصور السالفة في مختلف الميادين؛ وهي تعطي فكرة جليـة           وتعرض لنا خلاصةً لجميع م    

فقـد  . )6(عن المستوى الذي بلغه العلم في العالم الإسلامي في بداية القرن الخامس عشر الميلادي             
 فهو محلّل معلّل    –وجدنا عند ابن خلدون تفكيراً مشابهاً للثورة الفكريّة الحالية في العلوم الإنسانيّة             

 يمتاز بالموضوعيّة في البحوث واستقراء الأحداث لاسـتخراج القـوانين           -ع الظواهر مقارن لجمي 
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إن النزاهة العلميّة التي امتاز بها الرجـل       . الحتمية كما هو الحال عند العلماء في الميادين الطبيعيّة        
  .)7(تجعل منه مفكّراً من مفكري القرن العشرين، لا القرن الرابع عشر

  : المقدمة-1
خلاف  بين المخططين على ضرورة توافق بيئة المسكن مع السِّمات الاجتماعية والثقافية             لا يوجد   

والاقتصادية فيها، وتمتلك الخبرة الإسكانية في الوطن العربي تجارب متعددة تدفع باتجاه التأكيـد              
ردن ففي الأ . على هذه الضرورة بوصفها منطلقاً أساسياً لصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالإسكان         

والعراق مثلاً، منحت الحكومات البدو في إطار سياستها للتوطين، مساكن حضرية الطراز، لكـنَّ              
هؤلاء نصبوا خيامهم في الحديقة وأسكنوا حيواناتهم في المنازل وجعلوا مـن أحـواض المطـبخ                

نازل أغلب  والبانيو معالفاً للتغذية، وفي فترات كثيرة تغلبت طبيعة التجوال عليهم  فهجروا هذه الم             
ولما أُسكِن المهاجرون المصريون ذوي الأصول الريفية في شـقق سـكنية حضـرية              . أيام السنة 

الطراز انتهى بهم الأمر إلى أن بنوا عششاً للدواجن في النوافذ، وربـوا الأغنـام علـى سـطوح                
  . )8(المباني

فمشـروعه فـي قريـة      . وتقدِّم تجربة المهندس الكبير حسن فتحي تأكيدات مماثلة في هذا المجال          
لإنشاء  مساكن نموذجية للفلاحين تعرَّض للإخفاق الذريع، ليس لأي اعتبارات هندسـية أو              " بهتيم"

معمارية بحته، وحسن فتحي آخر من يمكن أن يُتَّهم في ذلك، بل لاعتبارات اجتماعية في الدرجـة                
 لحظيرة المواشـي التـي      إذ رفض الفلاحون سكناها لأنَّ تصميم البيوت لم يتضمن مكاناً         . الأولى

أبعدها حسن فتحي عن المساكن لاعتبارات صحية وإنسانية، لينتهي المشروع إلى مجموعـة مـن           
إخفـاق آخـر،    " القرنة  الجديدة  "أيضاً فإنَّ مشروعه في     . )9(المباني المهجورة المتصدعة الجدران   

 نوعـه، فقـد اصـطدمت       رغم كونه على صعيد التكوين المعماري  البحت عملاً مبدعاً فريداً من           
لإسكان النوبيين الذين يقيمـون فـي أوضـاع         " القرنة الجديدة "سيمفونية الخطوط المبدعة لتصميم     

سكنية بائسة على تل قريب، واعتادوا على كسب رزقهم من نهـب قبـور  قـدماء المصـريين                   
. ة للسـكان  الموجودة في منحدرات ذلك التل، اصطدمت بالطبيعة الاجتماعية والتركيبة الاقتصادي         

فهم أولاً سيبتعدون عن مصدر دخلهم الرئيسي، وفوق ذلك فإنَّ المنطقة الجديدة منخفضة عن التل               
وتمتاز برطوبتها العالية، إضافة إلى كون أهل القرية بطبعهم متعالين على الفلاحين الذين يسكنون              

  .)10(المناطق الزراعية المنخفضة
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تعرَّض للإخفاق بسبب تجاوز التصميم للبعد الاجتماعي       " يدةباريز  الجد  "كذلك فإنَّ مشروعه لقرية     
. فإنَّ ذلك التصميم يستخدم لغة تشكيل تعتمد القبوة والقبوات كـأدوات للتسـقيف            . في حياة السكان  

ولمَّا كان أهالي الواحات كانوا يقيمون مدافن موتاهم في مبانٍٍ ذات أقبية فقد تسرَّب إلـى نفوسـهم                  
ون إلى مجموعة من القبور، مما جعلهم  يمتنعون عن الانتقـال إلـى القريـة                الشعور بأنهم سينتقل  

  . )11(الجديدة

 إنما تؤكد خطورة تجاهل الناس وأعرافهم الاجتماعية عنـد تصـميم         )12(إن هذه التجارب، وغيرها   
السكن لهم؛ فضلاً عن مدى قدرتهم على التكيِّف السلوكي في مواجهة أبعاد المواقـع الاقتصـادي                

جتماعي الذي تفترضه التصاميم المقترحة، إذ غالباً ما تتَّسِم نواتج هذه التصاميم بكثير من عدم               والا
  .)13(الفاعلية وانعدام الصبغة المحلية لها مما يستدعي إخفاقها بشكل أو بآخر

  : ابن خلدون وعلم الاجتماع-2
بياً، وقد ازدادت مكانتها فـي      إن العلوم المرتبطة بالسكّان والاجتماع، هي بمجملها علومٌ حديثة نس         

إنَّ الحضارة العربيّة السالفة تنطوي فـي       : والحق يقال . الفترة الأخيرة وازداد اهتمام الباحثين فيها     
ومن الضروري أن نبيّن منزلة ابن خلدون       . ثناياها على اعتبارات علميّة متقدمة في هذا المضمار       

دون ووصف ما شاهده ودرس ما رآه لا كما يناسِب          فقد كتب ابن خل   . )14(بالنسبة لهذا العلم الحديث   
وكان يَكتِب غايةً في الوضوح والدقّة، إذ       . أن يُكتَب، فقد كان يَكتِب ما اعتقد أنه واقع وما وقع فعلاً           

من المجتمع وما وُضِع من نظريّات، وأخذ يحللها كما         " المدنيّة"تَرَك من دَرَس قبله من هذه الناحية        
  .)15(جديدة دون النظر لما سبقها" أرض وبيئة"آخر يبحث في يجب أن يحللها شخص 

إن مركز اهتمامنا بابن خلدون يرجع إلى أساس علمي صحيح، إذ إننا نجد في مقدمته أحسـن مـا       
جُمِع من العلوم الإنسانيّة عند العرب، وتقدِّم لمن يختص من قرّاء العربية صورةً صادقةً ودقيقةً لما   

وقد استفاد ابن خلدون من تـأملات       . وجودة في القرون الوسطى الإسلاميّة    وصلت إليه المعرفة الم   
. )16(ابن سينا وابن رشد والغزالي الفلسفيّة ولكنّه سبق بمدىً كبير في فهمه للمسـائل الاجتماعيّـة               

" الجمهوريّـة "ونجده يستفيد من كتب الأقدمون في فروع علم السكّان، من اليونان كأفلاطون فـي               
ومن المعروف أن العرب كانوا يعنون بالأنسـاب        . ومن مؤلفين عرب كثر   " لسياسةا"وأرسطو في   

وتسجيلها، إلا أن ذلك كان لاعتباراتٍ فكريّة مختلفة فلسفيّة أو دينيّة أو حربيّة أو غيرها، ولم تكن                 
 ويولي ابن خلدون عدد السكّان مكانة كبيرة ويربط بينه وبين سعة          . )17(له الصفات العلميّة المحضة   
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وقصد به عدد السـكّان مـع كثـرة         " العمران"وقد ذكر   . الرزق ورفاهية الناس وازدهار التجارة    
  .)18(الأعمال التي يقومون بها والتنظيم الذي يشملهم

  : توجهات المخططين في التعامل مع الأبعاد الاجتماعية للسكان-3
وهذا التقسيم جاء   . بدوي وحضري : إن المجتمع البشري يُقسَّم تبعاً لابن خلدون إلى نوعين أساسيّن         

. مرتبطاً بالنشاط الاقتصادي الذي اعتبره ابن خلدون العامل الأساسي الذي يعي حيـاة المجتمـع              
وعلاقة الحياة البدوية بالحياة الحضريّة هي علاقة المرحلة السفلى بالمرحلة العليا لتطوّر المجتمع،             

ل التفاوت والمستوى الأدنى للحياة، والمرحلة العليا       فالمرحلة السفلى هي مرحلة الإنتاج البدائي القلي      
  .)19(هي مرحلة الإنتاج المتنوّع والمتطوّر والمستوى الرفيع للحياة

ابن خلدون كان يراعي الواقع والصحة في سرد الأخبار والوقائع التي تحـيط بـالعمران إحاطـة               
" البدوي"وهذه سُنَّة الكون منذ بدئه      السوار بالمعصم، فلا عمران بلا تاريخ ولا تاريخ إلا بالعمران           

فلا يمكن أن يستقيم العمران في أطواره دون المساس بالتاريخ الصـحيح            ". الحضر"إلى نهايته في    
إلا إذا عمّت الفوضى وضاعت من الإنسان القدرة على تسجيل التاريخ وتضمينه التراث الثقـافي               

ة جمعاء إلى المثل العليا لا كما فعل أفلاطـون          الذي هو بمنزلة العنصر الحيوي الذي دفع بالإنسانيّ       
  .)20(في جمهوريته أو الفارابي في مدينته

ولم يهمل المخطِّطون والمصمِّمون في أدبياتهم الدعوة إلى معالجة القضـايا الاجتماعيـة للسـكان         
ا الجانب  إلا أن عملهم في هذ    . )21(المستهدفين، بوصفها جانباً أساسياً من أبعاد المنظومة التخطيطية       

اقتصر على التعامل مع جانبين فقط من جوانب الحياة الاجتماعية للسكان، ويعنـي بهمـا الحالـة                 
  .)22(الديموغرافية للسكان والأمراض الاجتماعية التي قد تتعرض لها البيئة السكانية

  : الحالة الديموغرافية للسكان-3-1
: م فروعاً عدة يهمنا منها في بحثنا هـذا        الديموغرافيّة في العصر الحاضر علم واسع، ويشمل اليو       

جزئيّة تختار بين السـكّان للحُكـم علـى المجمـوع         " عيّنات"المسوح السكّانيّة، وهي طرق تعتمد      
ومعرفة بعض خصائصه، والظواهر الاجتماعيّة والسياسـيّة والاقتصـاديّة والصـحيّة والثقافيّـة             

والبحـوث الهادفـة إلـى تحسـين وتطـوير          والنفسيّة المرتبطة بالناس وتعدادها وضبط أحوالها       
  .)23(حياتها
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: ويكون الاهتمام مركزاً في هذا الجانب على تفهم المعطيات المترتبة على وضع ديموغرافي معين             
وتوزيعهم المهني ومـواردهم المعيشـية ومظـاهر الكثافـة          " هرم السن والجنس  "تركيب السكان   

والتنبؤات فيما يتعلق بالزيادة السكانية في المستقبل،       والتخلخل السكاني والهجرة والمواليد والوفيات      
 أي عدد الأفراد، ونوعية حيازة المسكن وعدد        -إضافة إلى خصائص الأسر وخصائص  المسكن        

  .)24(الغرف ومواد البناء على التوالي

  : الأمراض الاجتماعية في البيئة السكنية-3-2
الجريمة والمخدرات والتفكـك الأسـري      : لاجتماعيةويعالج هذا الجانب النواحي المرَضيَّة للحياة ا      

إن هذه الأمراض قد تؤدي إلى تداعي بنية المجتمع بأسْـرِه           . وانعدام الانتماء الوطني وما إلى ذلك     
ولعله مما يصـعِّب مـن      . )25(وتقويض أي إنجازات له، ولا بدَّ للمخطِّط أن يتصدى لها بكل حال           

  مهمــــــــــة المخطِّطــــــــــين فــــــــــي هــــــــــذا 
 غياب القدرة علـى رصـد الأمـراض    - ثَمَّ تفاقم هذه المشكلات في الوطن العربي       المجال، ومن 

  .)26(الاجتماعية بإحصاءات علمية دقيقة مما جعل الأمور غائبة عن المعالجة الصريحة
فقد ذكر ابن خلدون الأسباب التـي       . وينبغي على الدارس والمؤرّخ أن يتحرى الدقة والموضوعيّة       

" توهّم الصدق "ومنها  " التشيعات للآراء والمذاهب  "، ومنها   "التاريخ"ر ومنها   يتطرق الكذب إلى الخب   
تقرّب النّاس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحـوال، ومـا              "ومنها  

  .)27(يهمنّا في هذا السياق، هو أن التاريخ عند ابن خلدون علمٌ كسائر العلوم، له منهجه
لجانب من التوجه الاجتماعي للتخطيط قضايا الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن            ويلحق بهذا  ا   

سعياً إلى فرص العمل والحياة الأفضل على نحوٍ يؤدي عادة إلى ازدحـام المـدن إلـى درجـة                   
وأيضاً، فإنَّ هناك مشـكلة تـدني مسـتويات التعلـيم           .  الاكتظاظ وظهور أحياء فقيرة وعشوائية    

 التعليم في أغلب دول الوطن العربي إلـى الـربط  بـين العلـوم الأكاديميـة                  والصحة، إذ يفتقر  
وفي مجال الصحة فإنَّ    . واحتياجات المجتمع، وهي تعني إخفاقاً في التخطيط للقوى البشرية عموماً         

الخدمات الصحية تكاد تنعدم لدى فئات الدخل المتدني ويتباين مستواها بين الريف والمدينة إلى حد               
  .)28(كبير

ولا بدَّ لمخطِّط بيئة السَّكن أن يتعامل مع هذين الجانبين من الحياة الاجتماعية للسكان على الـرغم                 
ــانية       ــات الإنسـ ــافٍ للمجتمعـ ــف كـ ــديم وصـ ــن تقـ ــا عـ ــن عجزهمـ   مـ
وعن تكوين الصورة الصحيحة عن الناس موضوع التخطيط الإسكاني، ذلك أن هذه الأطر تستثني              
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قافتهم المحلية ومفاهيمهم وطرائق تفكيرهم وأساليب تعبيرهم ونظم        عادات الناس وث  : جوانب أساسية 
وغياب هذه المعرفة عن ذهن المخطِّط تنعكس بالضرورة علـى شـكل نقـائص              . التحضر عندهم 

جوهرية في الحلول التخطيطية على نحو يجعل منها تجارب غير ناجحة تضـاف إلـى سلسـلة                 
  .)29(التجارب السابقة غير الموفقة

ار أوسع لاستيعاب الأبعاد الاجتماعية في العمل التخطيطي         نحو إط  -4
  :المشاركة الشعبية والقيم الجمالية الحديثة: التصميمي

إننا الآن بوصفنا مخططين ومصمِّمين حضريين عرب، نشكِّل بيئة سكن وحياة الإنسان العربـي،              
ة الاجتماعية للسـكان    مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بتكوين قاعدة أوسع لمعلوماتنا حول الحيا           

فقد مررنا بفترة طويلة من التجاهل الفاضـح لهـذه          . المستهدفين في خططنا الإسكانية والعمرانية    
الجوانب ينبغي ألاّ تستمر طويلاً، ولا سيما أن البحث في الميادين الاجتماعية قد تطورت نظرياته               

 تقديم أدوات مرجعية لعمل المخطِّـط،       وأدواته وأساليبه إلى آفاق غير مسبوقة مما يجعله فعَّالاً في         
فالواقع الحالي للعديد من مدن الوطن العربي فيه كثير من المظاهر المختلفة للتـأزم الاجتمـاعي                

  .)30(المرتبط بنحو أو بآخر بالإطار البيئي المادي لها
 إنتاج بيئـة    وإننا نرى أن استيعاب مختلف الأبعاد الاجتماعية والسلوكية في عمل المخطِّط ومن ثَمَّ            

أكثر ارتباطاً بالواقع المحلي، ومشاريع إسكانية تتسم بتحقيقها أغراضها بأدنى التكييفات الإنسـانية             
  :الممكنة إنما له ثلاثة مداخل إنسانية هي

  :(Behavioral Psychology) السلوكي النفسعلم :  أولاً
في التنبؤ بمقدار التأثير الذي تتركه والذي يعالج مسألة إدراك الفرد لبيئته على أنها ذات وزن كبير          

وهو يحاول استكشاف العلاقات بين أنماط السلوك الفردي والأعـراف          . البيئة المبنية في هذا الفرد    
الاجتماعية والقيم الثقافية مستهدِفاً في ذلك المساهمة في تحقيق بيئة قادرة علـى التعـاطف مـع                 

  .)31(لفةالإنسان والاستجابة لحاجاته بمستوياتها المخت

  :(Social Anthropology)علم الإنسان :  ثانياً
والذي يدرس أنماط السلوك البشري المكتسبة في مجتمع معين مع تحديد مظاهر الحيـاة المميِّـزة                

كما يدرس الفرد بوصفه كائناً حياً له أصـوله وفروعـه وسـلالاته، ويمتـاز               . لهذا المجتمع كافة  
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وما من شك أنَّ لهذا المدخل أهمية خاصة        .  ميزه عن غيره  بخصائص طبيعية في تكوينه وتطوره ت     
في السياسات التي تعتمد على نقل تجارب تخطيطية بين دول مختلفة، وحتى  بين الأقاليم المختلفة                

  .)32(في  الدولة الواحدة

  :(Sociology)علم الاجتماع  :  ثالثاً
اتها الإنساني والطبيعي على حـدٍّ سـواء،        يهتم هذا العلم بدراسة الإنسان في علاقته بالبيئة وبمكون        

ومنه علم الاجتماع الحضري الذي يدرُس مجتمع المدينة والمسائل المتعلقـة بـالتركيز السـكاني               
والهجرة والعزلة الاجتماعية وما قد يطرأ على العلاقات الاجتماعية من تأثيرات نتيجة للتحـولات              

 مشكلات الريف ووسائل التخطيط له وطبيعـة        ومثله علم الاجتماع الريفي الذي يدرس     . الحضرية
المؤسسات الاجتماعية وبرامج  التنمية الاقتصادية والانعاش الاجتماعي فيـه، وأنجـع  الوسـائل             

وكذلك علم الاجتماع الأخلاقـي الـذي        . لتحقيق أهدافها في نطاق الإطار العام للتكامل الاجتماعي       
مع معين ومظاهر التراث الاجتماعي فيه من أعـراف         يهتم بدراسة القيم والمعايير الأخلاقية لمجت     

  .)33(وعادات وتقاليد
إن تعدد هذه المداخل واتساع مجالاتها وتشابكها قد ينفِّر المخطِّطين منها بوصفها بحراً لا نهاية له،                

إلا أن هذه المخاوف لا أساس لها مـن الصـحة           . الخوض فيه قد يشغل المخطِّط عن صميم عمله       
ل أن تجاهل إمكانيات هذه العلوم يؤدي إلى إخفاق العمل التخطيطـي فـي تحقيـق                الأو:  لأمرين

 ، والثاني ليس مطلوباً من المخطِّط والمصمِّم أن يتحول بالكليـة إلـى باحـث                )34(أهدافه الأساسية 
  .اجتماعي، وإن كنا نرى في  التخطيط العمراني عملاً اجتماعياً في الدرجة الأولى

 الجماليات لا تعدُّ من الأولويات في التصميم الشعبي لدى المصممين، فهـي             ومن الجدير بالذكر أن   
تتراجع إلى مرتبةٍ متأخرة بعد كلٍّ من الكلفة وتكاليف الصيانة ومسائل مختلفة مثل حجم الغـرف                

الإسـكان ومواقـف    : والمصمِّم عادةً يهتم بمسائل مثل    . وزيادة مساحة الفراغات المفتوحة الخاصّة    
لذلك فـإنَّ   . ما الناس فهم يهتمّون بمسائل مرتبطة بقضايا اجتماعيّة كالبطالة والجريمة         السيارات، أ 

التصميم المجتمعي، يُنتج بالضرورة جماليات بصريّة ووظيفيّة مختلفة عن تلـك المألوفـة عنـد               
 ـ                دو المصممين الحداثيين ومن بعد هم مثلاً، وهو أمر ينبغي أن نعتاد عليه، فالحديقة العامّة التي تب

للمصمِّم المحترف أنها مشوّشة، تعكس للمستخدمين من أفـراد المجتمـع التعقيـد فـي تركيبـة                 
  .)35(مجتمعهم
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نموذج روجـر بـاركر     : تحليل السلوك الاجتماعي في إطار البيئة     . 5
  والمنهجية العلميّة في التاريخ عند ابن خلدون 

معماريون في مناهج تعليمهم الأساسـي      إنه لا بد والحال كما وصفنا، من أن يتَلقَّى المخططون وال          
تدريباً موسعاً على إجراء البحوث الاجتماعية، واطّلاعاً كافياً على معطيات هذه العلوم، ليمتلكـوا              
الخلفية التي تمكنهم من تطويع نتائج بحوث الاجتماعيين لخدمة أهدافهم في نسيج بيئة سكن أكثـر                

" روجر بـاركر  "هنا لنموذج يقترحه عالم نفس البيئة       ونجد أنه من المناسب أن نعرض       . )36(إنسانية
 وذلك كمثال تطبيقي على نوعية العمل الذي        )37(في مجال تحليل السلوك الاجتماعي في إطار البيئة       

  .ينبغي للمخطِّط والمصمِّم أن يتفهمه في سياق تعامله مع بيئة إنسانية معينة
والـذي يمكـن   " (Behavior Setting)موضع السلوك "ويقوم هذا النموذج على أساس تحليل 

تعريفه معمارياً بأنه الوحدة الأساسية لتحليل العلاقة بين السلوك والبيئـة، ويمكـن دراسـة هـذه                 
، ويفترض النموذج دراسة أربعة معالم رئيسة لتمييز موضع سلوكي )38(المجالات في كتاب سارينن   

  :عن آخر،  وهي
كالأسلوب الـذي   : ة الحدوث في المجتمع المعين    فهم النماذج السلوكية  الظاهرية المتكرر       -1

يعم فيه التوقف للحديث في الشارع عند تقابل صديقين مثلاً، والمسـافات التـي تفصـل                
  .مجموعة من المتحدثين عن بعضهم وهكذا

دراسة القواعد الاجتماعية والتطلعات التي تحكم السلوك كالعادات والجماعات المرجعيـة             -2
مرتبطة بالتكوينات الفراغية فالبناء بالحجر يعد عند مجتمعات معينـه   والمفاهيم العقائدية ال  

ضرورة مظهرية، واستخدام القباب عند مجتمعات أخرى إشارة إلى بناءات علـى قبـور          
  .وهكذا

تحديد العناصر الفيزيائية المادية التي تؤثر في السلوك وتغير منـه لمسـاحة الفراغـات                 -3
حجم وشكل الفراغات المنزلية التي تسـتوعب نشـاطاً         العامة مثلاً أو استخدام الأسيجة و     

  .معيناً
فهم الإطار الزمني الذي يتم فيه السلوك المعين إذ إنَّ لبعض السلوكيات أنماطـاً تتكـرر                  -4

  .يومياً أو موسمياً

إنما يبحث في النواحي الحرجة من البيئة التي تمس السلوك، ومن ثَـمَّ             " موضع السلوك "إن تحليل   
، أفضل من اسـتعمال التصـوير       "إسكتش"هذه الجوانب وتسجيلها على شكل رسومات       فإنَّ مراقبة   
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الفوتوغرافي، ذلك أن الصور تتسم باللحظية المطلقة وهي لذلك أقل قدرة على ملاحظـة سـلوك                
على أن دراسة الجوانب الأربعة التي يقترحها هذا النموذج ليس لها طريقة مثاليـة واحـدة                . معين

الاستبانات، والمقابلات الشخصية، والنمذجة، والاختبارات، إضافة إلـى        : ائلوإنما هنالك عدة وس   
  .المراقبة الشخصية

ولا بد من المراوحة بين هذه الأنواع بالنظر إلى طبيعة المسالة والأشـخاص موضـوع البحـث،        
 أن  فالاستبانات لا تفيد كثيراً في حالة دراسة الأطفال لكنها مناسبة جداً لطلاب الجامعـات، علـى               

طريقة المراقبة والمشاركة التي فيها الباحث ضمن السلوك اليومي لموضوع الدراسة تمكنه غالبـاً              
  .من فهم العوامل الداخلية التي تفسر هذا السلوك

فالملاحظة الشخصيّة والمقـابلات ووسـائل المحاكـاة المسـتخدمة فـي علـم الـنفس البيئـي                  
)Environmental Psychology (يدة في زيادة المشاركة الشـعبية فـي   يمكن أن تكون مف

والحوار والنقاش هما الوسيلة المثلـى لتحقيـق        . تصميم المشاريع الكبيرة في المجتمعات المختلفة     
مشاركة أعم في عملية التصميم للمجتمع، وينبغي إدراك حقيقة هامة وهـي أن البيئـة الجيّـدة لا                  

  .)39(تصمَّم ولكنها تتطوَّر مع الزمن
يجعل من عملية التصميم تكويناً لمصفوفة من الفرضيات حول تحقيـق           " جر باركر رو"إن  نموذج    

ولا شك أنَّ متابعة التصميم بعـد تنفيـذه         . الملائمة بين الشكل المعماري بالمفهوم الأعم، والسلوك      
كذلك يمكـن   . ومدى تفاعل جمهوره معه تساهم في تحسين أحكامنا المستقبلية فيما يتعلق بالتصميم           

ى نماذج أخرى في التصميم الحضري تفسر علاقات المشاركة وسياساتها مع مسـتويات             النظر إل 
  .)40(النظام السائد

وهناك أربعة مجالات وممارسات هامّة ظهرت وبدأت بالنمو مقترنة بمجال التصـميم المجتمعـي              
محـامين  إدارة المجتمع والصيانة، وملكية المجتمع، والمصمِّمون ك      : والمشاركة الشعبيّة، وهذه هي   

والتصميم المجتمعي هو عملية حديثة نسبيّاً، لذلك فإنَّ عمليـات          . للمجتمع، والتقييم وإعادة التصميم   
وعمليات التقييم في العادة هي سـلاح       . التقييم لمرحلة ما بعد التنفيذ والإشغال ما زالت قليلة نسبياً         

الوقت نفسه تـوفّر الأسـلوب   ذو حدّين، فهي تكشف عيوب ومساوئ التصميم القديم، إلا أنها وفي       
  .)41(العلمي لإعادة التصميم وإدارة المشاريع المنفّذة

ويتحدث ابن خلدون عن أهمية هذا العلم والدور الذي يقوم به في حياة الناس، وعلى الـرغم مـن                   
. )42(في بعض عناصرها  " نظريته العمرانيّة "، فقد قبل منها ما يستعين به على تأييد          "الفلسفة"رفضه  

فلمَّـا  " الإمبريسـيزم "م يكن ابن خلدون فيلسوفاً بمعنى أنه اتّبع المنهجية التجريبيّة الموضوعية            ول
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وضع فرضيته، أخذ يدعمها، كأنه يلتقط من وقائع التاريخ فيسندها له ولوقائعه، ومما يتّضح له من                
  .)43(طبائع العمران

كقاعـدة ثـم    " المقدمة"خلدون تنطلق من    إن الاتجاهات الفكرية السائدة والمعنية بدراسة مقدمة ابن         
يستفيض البحث ويخرج عن تلك الأبعاد الخلدونية، دون التقيد بما كتب ابن خلدون مـن الناحيـة                 

وهذا الاتجاه في البحث    . التاريخية العمرانيّة ومن ثَمَّ من النواحي الأخرى الموجودة ضمن المقدمة         
ين كتبوا كثيـراً فـي اختصاصـاتهم الفلسـفية أو           نلاحظه لدى الكثير من الكتّاب المستحدثين الذ      

  .)44(الاجتماعية أو الثقافية بل وفي السياسة والاقتصاد، فقد انطلقوا بدءاً من دراسات خلدونيّة

   الخاتمة-6
إن المشاركة الشعبية تعبير واضح عن الديموقراطيّة والشموليّة في اتخاذ القـرار، وهـي تَوجّـه                

لى يأخذ بالحسبان آراء الناس والمضـمون الاجتمـاعي للمجتمـع           تصميمي من الأسفل إلى الأع    
كما أن تفهم البيئة الاجتماعية للسكان المستهدَفين في أي مشروع تخطيطي أو إسكاني             . )45(المحلي

لهو شرط حيوي لضمان إبداع عمل له صفات الفاعلية والقدرة على التعاطف مع الظروف المحلية               
لتنبه على تقنين البحث الاجتماعي فـي  إطـار عمـل  المخطِّـط               الخاصة لهؤلاء السكان، وإن ا    

فقد وجدنا دائماً   . والمصمِّم عموماً مسؤولية القائمين على التعليم الهندسي والتخطيطي على العموم         
أن عملية التنمية التي يفترض أن يعمل من أجلها هؤلاء، ليست فقط مشكلة اقتصادية بحتة، بل إنها              

جتماعية مادية معقدة تمتد جذورها إلى البنية الاجتماعية كلها، وتتأثر بعوامـل            في الحقيقة ظاهرة ا   
اقتصادية واجتماعية وسياسية متشعبة وتؤثر في السكان بصورة يمكن قياسها وتخمـين أبعادهـا              
وضبط اتجاهاتها وانعكاساتها بطريقة تفعِّل عمليات التطوير وتجعل منهـا أكثـر انتمـاءً للنـاس                

  وتخطيط البيئة الإسـكانية ـ فـي ـ نظرنـا هـو مكـان القلـب لأي عمـل          . موضوع العمل
  .تنموي فاعل منتمٍ إلى بيئته المحلية

إن السياسات المعنية بإنشاء وتطوير المأوى لا بد لها من أن تتكامل مع هذه العناصـر الأساسـية                  
ات وسلوكيات  للبيئة البشرية وهي العناصر التي تنبع في الأصل من التعرف على حاجات ومتطلب            

  .الناس والعمل على استيعابها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع الاسكانية
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Abstract 
Despite the complex nature of housing - related products and by-

products, housing design methodologies seem to be less developed 
when compared to other design methodologies, and Arab countries, 

housing experience show that there is a gap between socio-economic 
factors and culture from one side, and the constructed housing projects 

from the other side. 
This paper bridges the gap between housing schemes and studies in 

sociology. Such reformation leads to physical environments 
responding to patterns of behavior rather than changing them. That is, 

frustrate people less in achieving patterns of behavior necessary, for 
the functioning of the groups.

Ibn Khaldoun had constructed interrelated design methodologies 
taking into account sociology as a means for improved built 

environments, six hundred years ago. The design methodology, 
therefore, is considered the heritage of today's public participation in 

planning activities, such as housing.
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